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 دمشــق - ضمـــن مشـــروعها للاحتفاء 
بالموسيقيين السوريين أصحاب البصمات 
الإبداعية احتفت الفرقة الوطنية السورية 
للموســـيقى العربيـــة بقيـــادة المايســـترو 
عدنـــان فتح الله بقامة فنيـــة أغنت المكتبة 
الغنائية بالمئات من الموشـــحات من خلال 
أمسية موسيقية حملت عنوان ”تحية إلى 

الموسيقار الراحل عدنان أبوالشامات“.
يوصـــف الملحن الســـوري الراحـــل عدنان 
أبوالشـــامات بأنه موسوعة في الموسيقى 
العربية والســـورية ومقاماتهـــا وأوزانها 
وإيقاعاتهـــا، وبأنه واحـــد من أهم مبدعي 
ســـوريا فـــي القـــرن العشـــرين وصاحب 
مســـيرة اعتنـــت بإحياء التـــراث الغنائي 

العربي واستمراره.
كرمته  الذي  أبوالشـــامات  الموســـيقي 
وزارة الثقافة أخيرا من خلال إحياء الفرقة 
الوطنيـــة الســـورية للموســـيقى العربية 
أمســـية غنائية لأجمـــل ما لحنـــه لقامات 
غنائيـــة عربيـــة، هو مـــن مواليد دمشـــق 
عام 1934 وبدأ دراســـته الموســـيقية بعمر 
16 عامـــاً وانتســـب إلى المعهد الموســـيقي 
الشـــرقي بدمشـــق عـــام 1950 حيـــث تلقى 
جميـــع المعارف الموســـيقية علـــى يد كبار 

الفنانين آنذاك.

كتـــاب  بحســـب  أبوالشـــامات  تعلـــم 
”مبدعـــو الألحـــان الســـورية فـــي القـــرن 
للباحـــث أحمد بوبـــس قراءة  العشـــرين“ 
النوتـــة والإيقـــاع على يد حســـن دركزلي 
والصولفيج عنـــد إيليا ســـرمندس وأخذ 
الموشـــحات من ســـعيد فرحـــات والأنغام 
الشـــرقية والأدوار مـــن يحيى الســـعودي 
وعـــزف العـــود علـــى يـــد فـــؤاد محفوظ 
ومحمـــد النحاس والكونتربـــاص على يد 
فيلكس خـــوري وأخذ رقص الســـماح من 
عبدالوهاب ســـيفي والأدب الموســـيقي من 

نسيب الاختيار.
كان  المعهـــد  فـــي  دراســـته  وخـــلال 
أبوالشامات يرافق المنشدين سعيد فرحات 
وصالح المحبك في ليالي الإنشـــاد الديني 
وكان معـــه أيضاً الشـــقيقان عدنان وزهير 
منيني وعمر عقاد وبذلك أضاف الإنشـــاد 
الديني إلى معارفه الموسيقية وتعرف على 

أساليب التلحين فيه وقوالبه الغنائية.
بعد تخرجه من المعهد بدأ أبوالشامات 
مســـيرته العلميـــة مـــع الموســـيقى فقـــام 
بتدريـــس الموســـيقى فـــي المعهـــد الأهلي 
للمكفوفـــين، وكان يـــدرس طـــلاب المعهـــد 
نهـــارا، ويـــدرب فتيـــات هوين الفـــن ليلاً 
علـــى رقص الســـماح فشـــكل منهـــن فرقة 
للموشحات ورقص السماح أقامت العديد 

من الحفلات.
في عام 1958 عمل في إذاعة حلب عازفاً 
علـــى الكونتربـــاص ضمن فرقـــة الإذاعة 
الموســـيقية وهنالـــك بـــدأ أولـــى خطوات 
التلحـــين فكانت أولى أغانيه ”طبع الملاح“ 
ثم الأغنية الدينية ”ياهادي روحنا للإيمان“ 
وغناهما المطـــرب الراحل محمد خيري ثم 
لحن للمطرب الكبيـــر صباح فخري وقتها 
12 أغنية شـــملت الموشحات والقصائد من 
أهمها ”النشـــيد الوطني“ و“وطني ونذرت 

له الجهدا“ كلمات عدنان مارتيني.
ومــــن قامــــات حلــــب الذين لحــــن لهم 
أبوالشــــامات مصطفى ماهر وسحر ومها 

الجابــــري وفضــــلاً عــــن ذلك شــــكل فرقة 
موســــيقية وغناء لنادي شــــباب العروبة 
لحن لها اسكتش ”عيد النصر“ عن الجلاء 
من كلمات الشاعر نظمي عبدالعزيز، وقدم 

على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب.
أمضى أبوالشامات في حلب 6 سنوات 
وفــــي عــــام 1964 انتقل إلى دمشــــق ليبدأ 
عملــــه في مديرية المســــارح والموســــيقى، 
وتولــــى رئاســــة الفرقة الموســــيقية لفرقة 
أميــــة للفنــــون الشــــعبية، وقــــام بجمــــع 
وإعــــداد الكثير من الغنــــاء الفلكلوري من 
المحافظات قدمتــــه الفرقة كما لحن الكثير 
مــــن القصائــــد والموشــــحات والأغنيــــات 
الشــــعبية حتى اســــتقال عام 1987 ليتفرغ 

لنشاطه الموسيقي.
فــــي عــــام 1989 أســــس فرقــــة الأنغام 
العربية التي تولــــى قيادتها ووضع هدفاً 
لهــــا تقديم التراث الغنائــــي العربي عامة 
والسوري خاصة إضافة إلى تقديم ألحانه 

التي هي امتداد لهذا التراث.
شغل التلحين حيزاً مهماً من نشاطات 
أبوالشــــامات فلحن الكثير مــــن الأغنيات 
لكبار المطربين السوريين وبلغ عدد ألحانه 
121 حتــــى عام 2000 كمــــا وردت في كتابه 
وكان لصباح فخري  ”ديوان الموشــــحات“ 
منهــــا موشــــحات مثــــل ”قد مــــل صبري“ 
و“أيهــــا الوجــــه المنيــــر“ و“خليــــل لــــي“، 
ومــــن الذين غنــــوا ألحانه أيضــــاً كروان 
وداوود محمد وياســــين محمود وســــمير 
حلمــــي وســــهام شــــماس وحمزة شــــكور 

وعبدالرحمن عطية.
كمــــا لحــــن العديــــد من الاسكتشــــات 
منها  الغنائية  واللوحــــات  والأوبريتــــات 
التــــي تحكــــي  ملحمــــة ”بطــــل الشــــعب“ 
قصة ســــوريا منذ مطلع القرن العشــــرين 
ومدتهــــا أربــــع ســــاعات وتضمنت ســــتا 
وأربعــــين لوحة كما لحن أوبريت ”اللوحة 
التي تضمنت عدة موشحات  الأندلســــية“ 
بمرافقــــة رقــــص الســــماح وغناها صباح 

فخري ومها الجابري.
مــــن  العديــــد  موســــيقى  ووضــــع 
المســــرحيات منها ”ســــهرة مع أبي خليل 
و“بــــرج المدابغ“  و“كفر قاســــم“  القباني“ 
ولحــــن عملــــين لمســــرح العرائــــس همــــا 
”الأيــــدي الناعمــــة“ و“الحســــناء النائمة“ 
وللتلفزيــــون لحــــن مجموعة مــــن المقاطع 
و“أســــماء  الغنائية لمسلســــلي ”المغنون“ 

الله الحسنى“.
الموســــيقى  في  أبوالشــــامات  تعمــــق 
العربيــــة ومقاماتهــــا وعلومها وســــاعده 
ذلــــك على خوض غمار البحث الموســــيقي 
فوضــــع كتــــاب ”المنهج الشــــامل“ لصالح 
نقابة الفنانين وتضمن برنامجاً موسيقياً 
كاملاً لفحوص الموســــيقيين المتقدمين إلى 

عضوية النقابة.
وشارك في تأليف ثلاثة كتب لمهرجان 
الأغنية السورية عن أحمد الأوبري وعمر 
البطش وأبي خليل القباني وكان يقوم هو 
بإعداد القسم الخاص بألحان الموسيقيين 
الثلاثة ووضع كتاب ”ديوان الموشــــحات“ 
ضمّنه جميع ألحانــــه حتى تاريخ صدور 

الكتاب بالنوتة والكلمة.
رحــــل الفنان عدنان أبوالشــــامات في 
الســــابع من مــــارس عام 2011 عن ســــبعة 
وســــبعين عامــــا، ونال في حياتــــه العديد 
مــــن التكريمــــات منهــــا بــــراءة تقدير من 
نقابــــة الفنانين 1985 وشــــهادة تقدير من 
وزارة الإعلام في ســــوريا 1987 وشــــهادة 
تقدير مــــن مهرجان المحبــــة 1991 ودبلوم 
شــــرف من معهد حلب للموسيقى وتقدير 
من دار الأوبرا المصريــــة 1993 والأورنينا 
من مهرجان الأغنية السورية لأفضل لحن 
1997 وشــــهادة تقدير مــــن المجمع العربي 

للموسيقى 2000.

سوريا تكرم موسيقارها 

الراحل عدنان أبوالشامات

واحد من أبرز الملحنين والمنظرين الموسيقيين

كتابة الرواية تكسبك عقلا منظما
الروائية المصرية رباب كساب: جيل الألفية الثالثة إضافة مهمة إلى الأدب

 تنشــــغل أعمال الروائية رباب كســــاب 
بقضايــــا الواقع الاجتماعــــي في مختلف 
وثقافيــــة  اجتماعيــــة  مــــن  مســــتوياتها 
وسياســــية واقتصاديــــة، ســــعيا لإضاءة 
وطموحاته  الإنســــان  حيوات  تشــــكيلات 
وأحلامه وما يواجهه في ســــبيل ذلك من 
تحديات، وتتميز معالجتها برؤية متميزة 
فــــي قدرتها علــــى الإمســــاك بخصوصية 
الأحداث والشــــخصيات والأسلوب، وذلك 
انطلاقا من روايتها الأولى ”قفص اســــمه 
أنا“ ثم ”مســــرودة“، و“الفصول الثلاثة“، 

و“فستان فرح“.
وتشــــكل روايتها الأخيرة ”على جبل 
يشــــكر“، الصادرة أخيرا عن دار النسيم، 
نقلة في تجربتها حيث تمزج فيها الخيال 
بالتاريخ وكذلك الواقع المعاش، من خلال 
تناول العربي الذي جاء إلى مصر وسكن 
أعلى الربوة فسُــــمّي الجبل باســــمه، كما 
تتحــــدث عــــن مســــجد أحمد بــــن طولون 
وبيــــت الكريتيلية، والشــــوارع وتاريخها 
وأســــاطيرها، الأرواح الحائــــرة والقلوب 

ة والخذلان. القلقة، عن المحبَّ

الكاتب ابن بيئته

تذكــــر الكاتبة أنها حــــين وصلت إلى 
المرحلــــة الإعدادية باتــــت تلتفت إلى كتب 
أبيها القديمة والمهملة منذ زمن، فأنهتها 
وأعادت قــــراءة بعضها لشــــح الكتب في 
مدينتهــــا، وفي تلك المرحلــــة ظهرت بداية 

الرغبة عندها في الكتابة.
تقــــول ”لم يكــــن هناك شــــكل إبداعي 
واضح، ولكني شعرت بمحبة فعل الكتابة 
ذاتــــه، حتــــى إذا جاء لا أقاومــــه بل أفرح 
به، وذات مــــرة اضطرتني الظروف لأكتب 
قصة أثنــــاء اختبار الشــــهادة الإعدادية، 
فكتبتها وحينها عرفت ما هو الشكل الذي 
يســــتهويني في الكتابة. ثم جاء مشــــروع 
مكتبة الأسرة ليوفر لمدينتي ما تفتقر إليه 
من كتب، ذلك أن كتب المشروع كانت تطرح 
لــــدى باعة الصحــــف في فتــــرة الصيف، 
وباتت أمي تشــــتري لي وهي في طريقها 
للعمــــل كل ما تجــــده عند الباعــــة، وكان 
ذلــــك النواة الأولى لمكتبتي وبداية تحديد 

ذائقتي وما أريد قراءته وما أحبه“.

وتؤكــــد أنــــه كانت لها محــــاولات في 
القصــــة القصيرة قبل الروايــــة ”ولكن لم 
تكن بالمعنى المفهــــوم أو المعروف للقصة 
القصيــــرة، كانت نصوصــــا طويلة يغلب 
عليهــــا الحكــــي، لذا يمكــــن اعتبــــار هذه 
المحــــاولات مقدمة لابد منهــــا لأبدأ. كتبت 
أول روايــــة طويلــــة بعــــد تخرجــــي مــــن 
الجامعة مباشــــرة، وهي رواية لم أنشرها 
طبعا، لكنني ارتحت لهذا الشكل الإبداعي، 
شعرت أنني وجدت ضالتي فيه، ثم كتبت 
’قفص اسمه أنا‘ وتوالت الروايات، كتبت 
القصــــة القصيــــرة في وقــــت متأخر على 
عكس كثيرين الذي بدأوا بقصص قصيرة 
ثم تحولوا للروايــــة، بدأت حكاءة ولازلت 
مخلصــــة للحكي، وإن كنــــت مدركة تماما 
لأن الحالــــة هي التي تحدد شــــكل الكتابة 

إن كان قصة أم رواية“.
وتشير كساب إلى أن قضايا رواياتها 
تشــــكل قضايا المجتمع المصــــري، وتقول 
”الكاتــــب ابــــن بيئتــــه شــــكلا وموضوعا، 
أتأثر بكل ما يحيط بي، جزء لا يتجزأ من 
هذا المجتمع يقع علــــي ما يقع على أهله، 
إلا أنني أعتبر نفســــي أكثر حساســــية لما 
يحدث لهــــذا أتمكن من التعبيــــر عنه في 

شكل أدبي“.
وتضيـــف الكاتبة ”المـــرأة من وجهة 
نظري مثلا هي المؤشر الحقيقي للمجتمع 

ككل فوضـــع المرأة فـــي المجتمع، يعطيك 
دليـــلا على حال هذا المجتمـــع اجتماعيا 
المرأة  ومشكلات  وسياســـيا،  واقتصاديا 
هـــي التـــي تعنينـــي، فأنـــا تكلمـــت عن 
أنانية الطموح ومواجهـــة الواقع المادي 
والتضحيـــة بالعاطفـــة والحـــب كما في 
’قفص اسمه أنا‘، عن التسرب من التعليم، 
عـــن الختان، عـــن طموحها فـــي المجتمع 
وتقبـــل الآخر لها كما في ’مســـرودة‘، عن 
المرأة المعيلة، المطلقة، العانس، تكلمت عن 
الأوضاع الاقتصادية، عن الفتن الطائفية، 
عن مشـــاكل الزواج كما في ’فستان فرح‘، 
عن الباحثين عـــن الربيع في حياتهم كما 
حدث فـــي ’الفصول الثلاثـــة‘. الكثير من 
المشكلات التي تهم مجتمعنا تجد أبطالي 

يتعرضون لها ويقعون تحت طائلتها“.
وحول اتجاهها في روايتها الأخيرة 
”على جبـــل يشـــكر“ للتاريـــخ وتطويعه 
ليشـــكل قناعا للواقع، تلفت كســـاب إلى 
أن ”رواية ’على جبل يشـــكر‘ حالة هروب 
فعليـــة لا أنكر، لم أكن بحاجة للإســـقاط 
بل كنـــت بحاجة للهرب فـــي فترة ما من 
الواقع حتى أســـتطيع تحقيـــق التوازن 
الفعلي لروحي أنا قبل أي أحد، كما أنها 
كانـــت رغبة قديمة فـــي الكتابة عن مكان 
وقعت في شرك سحره قبل أعوام طويلة، 
ووددت حقـــا الكتابـــة عنه منـــذ اللحظة 
الأولـــى لزيارته، لكنهـــا لم تتحقق إلا في 
ظـــروف معينة أهلت لي فكرة اســـتخدام 
التاريخ كمادة للكتابة عن المكان، وللهرب 
فـــي ذات الوقت لعالم فنتـــازي أكثر منه 
تاريخـــي، الأســـطورة لعبـــت دورا مهما 
في هـــذا العمـــل الـــذي ارتبـــط تاريخه 
بالأســـاطير خاصـــة، لذا فلـــم يكن هناك 
إســـقاط أو دلالات أخـــرى، لقـــد قررت أن 
أكتـــب فقط عن مكان أحبه بشـــكل كتابي 

لم أجربه قبلا“.

جيل النقلة الكبرى

 2012 بين رواية كساب ”فستان فرح“ 
وروايتهـــا الأخيـــرة ”على جبل يشـــكر“ 
2021 أكثـــر من تســـع ســـنوات، أصدرت 
خلالهـــا مجموعـــة قصصيـــة ”بيضـــاء 
عاجية وســـوداء أبنوســـية“ 2018، حول 
هذه الفتـــرة تؤكد أنها لـــم تتوقف؛ بعد 
نشر ”فستان فرح“ في منتصف عام 2012 
كان عليهـــا الانتهـــاء من الدكتـــوراه في 
نفس العام فقد ناقشتها في أكتوبر 2012 
ثم ركنت إلى فتـــرة راحة طويلة، حاولت 
فيها كتابة بعـــض الموضوعات لكنها لم 
تســـتمر وهذا عـــادي بالنســـبة لها كما

ترى.

شـــرعت في كتابة ”على جبل يشكر“ 
في 2014 وأنهتها فـــي 2016 تأخرت فقط 
فـــي نشـــرها ليـــس إلا، إذ تعتـــرف أنها 

بطيئة السعي لكنها تسير.
”بيضاء  القصصيـــة  المجموعة  أمـــا 
عاجية وسوداء أبنوسية“، التي صدرت 
فـــي 2018 فهـــي قصـــص عشـــر ســـنين 
متواصلة كانت نصوصا قد نشـــرت في 
الكثير من المطبوعات الأدبية داخل مصر 
وخارجها على مدار عشر سنوات، قامت 

بجمعها في هذا الكتاب 
الذي ضم 24 نصا، 

وصدرت في عام2018 
وسمتها باسم آخر 

نص انضم إليها.
وتقول ”لست 

أكاديمية، لكن حصلت 
على الدرجات العلمية 

من ماجستير ودكتوراه 
من الخارج أي أنني لم 
أعمل في الجامعة، رغم 
عدم اقتناعي بالدراسة 

في تلك الكلية بداية، إلا 
أنني بعد فترة وجدتها 

الأقرب لشخصيتي، وأن 
القدر اختار لي الأكثر 
مناسبة لطبعي، فأنا 
شخص يكره الفراغ 

وهذه الدراسة لم يكن 
فيها أي فراغ، إنها 
تتيح لعقلي العمل 
طيلة الوقت، كانت 

تضغط بشكل رهيب علي 
فكانت الكتابة الملجأ، 

قطعة الحلوى التي 
أحصل عليها بعد طول 

عمل أو بعد عناء، ثم 
جاءت مرحلة الدراسات 

العليا فوجدت أن 
فكرة البحث والتنقيب 
تلائمني وتلائم عملي 

الروائي“.
كســـاب  وتتابـــع 

”أول روايتـــين كتبتهمـــا كانتا في مرحلة 
الماجستير، ثم كتبت التاليتين في مرحلة 
الدكتوراه، كان أســـتاذي يقـــول لي كلما 
حاولت التململ وترك الدراســـة وخاصة 
بعد نشر أول روايتين: عقلك منظم، فكنت 
أقـــول له إن الرواية الســـبب، هذا العقل 
المنظم هو نتيجة العمل مع الشـــخوص 
والروابـــط والتفاصيـــل، البحث العلمي 
كان يسند ذلك بشـــكل غير مباشر لتبدو 

العملية أكثر تكاملا وترابطا“.

وتوضح أن ”العمل أتاح لي التعامل 
مـــع الجمهـــور، أي أننـــي أرى يوميـــا 
عـــددا من النـــاس على كافة المســـتويات 
والأشـــكال، شـــخصيات متحركة ملهمة 
في أغلبها، وإن كانوا يلهمونني بشـــكل 
غير مباشر، فأنا لا أكتبهم أو أكتب عنهم 
ولكنني أحس أنهـــم خبراتي المؤجلة أو 

المستدعاة بين حين وآخر“.
وتؤكد كســـاب أن ”المشـــهد الروائي 
المصـــري زاخر بمبدعيـــه، كل يوم هناك 
إصدار جديد وعمل في طريقه 
للنور وكاتبة أو كاتب 
يشق طريقه الإبداعي وهذا 
يدعو للفرح، لست ملمة 
حقيقة بكل الجديد لكنني 
أتابع الحركة عبر السوشيال 
ميديا، كل حرف يُكتب يشكل 
مسيرة الإبداع عامة ليسة 
الرواية فقط، مصر بلد كبير، 
عدد سكانه تعدى المئة مليون 
نسمة، أحس أن عدد الكتاب 
والمبدعين لابد وأن يكون 
أكثر مما هو عليه، هؤلاء 
الذين ظهروا منذ أوائل 
الألفية الثالثة وأنا واحدة 
منهم نشكل جيلا جديدا في 
مصر، جيل ما بعد الحروب 
والقضايا الكبرى وفكرة 

  الاستعمار وتحرير الأرض“.
وتضيف ”نحن الجيل الذي 
جاء في فترة الاستقرار، جيل له 
قضايا مختلفة وحياة 
أكثر سرعة وتطورا 
ممن سبقونا، جيل لعبت 
التكنولوجيا لعبتها معه 
فأهلته لوضع مغاير، 
فتغيرت مفرداته وأدوات 
تعبيره، وأدوات حصوله 
على ثقافته وتعليمه، إنني 
أنظر إلى الأصغر سنا مني 
وأراهم أكثر تطورا واختلافا، 
لقد قضيت عشرين عاما من 
عمري مثل من سبقني في حياة 
لم تكن بها التكنولوجيا فأنا من 
الأجيال التي عرفت ألعاب الشارع وقنوات 
التلفزيون الأولــــى والثانية ثم كانت نقلة 
كبرى مــــع قنوات المحليات ثــــم الإذاعات 
المتخصصة والقنــــوات المتخصصة حتى 
انتشر الإنترنت، كنت كبرت وفجأة حدث 
انتقــــال نوعي وجذري فــــي المجتمع، لقد 
عاصرت هــــذه النقلة الكبيــــرة لذلك أقول 
نحن إضافة مهمة، نحن لسان حال الواقع 

الحالي بكل مفرداته وتغيراته“.

قدم الكثيرون من الكُتّاب إلى الكتابة 
من مجالات بعيدة عن الأدب، وخاصة 
ــــــاء هم الأكثر  ــــــوم وإن كان الأطب العل
شــــــهرة في هذا الانتقــــــال، لكن هناك 
مجالات أخرى قدّمت مبدعين مميزين 
مثل الهندســــــة والزراعة وغيرها. في 
ــــــث حول الأدب وهــــــذه النقلة من  حدي
ــــــم إلى آخــــــر كان لـ“العــــــرب“ هذا  عال
ــــــة المصرية رباب  الحــــــوار مع الروائي
كســــــاب المتحصلة على الدكتوراه في 

العلوم الزراعية.

المرأة هي المؤشر الحقيقي للمجتمع (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الكاتب ابن بيئته 

شكلا وموضوعا، يتأثر 

بكل ما يحيط به

رباب كساب

ف العديد من 
ّ
الفنان أل

ألحان الأغاني لكبار 

المطربين كما نشر كتبا 

في الموسيقى وأعمالا 

أخرى للمسرح وغيره


